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 )٢(سلسلة أعلام الجهاد 
 

 جاهد يا ولدي الحبيب
 بن زيد عليهما السلام الإمام يحيى

 /تأليف
 بن محمد المؤيد يحيى

  
 مراجعة وتصحيح

 عبد الرحمن محمد المروني
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   يا ابن زيد أليس قد قال زيد

 
  ًمن أحب الحياة عاش ذليلا 

د    كن كزيد فأنت مهجة زيـ
 

ًالجنان ظلا ظليلا واتخذ في  ً  
  ) ع( بن زيد يحيى 

ســبيل  لا شرف أشرف مـن الــشهادة وإن أشرف المــوت قتــل في((
 ))االله

 )ع(بن زبد  يحيى
جاهدهم فو االله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك لفي 

 .الجنة وأن قتلاهم لفي النار
 )ع(الإمام زيد (
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  الإھداء
 
 ..ًإلى فتية عرفوا الحق فاتخذوه منهجا 

 ..ا االله فاتخذوه ملجأ وعرفو
 وعرفوا المصطفى وأهل ببيته 

 ..فجعلوهم لهم قدوة وأسوة 
 ..إلى شيعة أهل البيت 

 .. أهدي هذا الجهد المتواضع 
 ..ًاللهم اجعله لك دون الخلائق خالصا 

  ..آمين رب العالمين 
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M 

 فــضائل كثــير -أو تجاهــل-ممــا لا شــك فيــه أن التــاريخ جهــل 
 .يليق الفرصة لأعدائهم فتكلموا فيهم بما لاالفضلاء، وأتاح  من

ــوم جهــول متجاهــل يتجاهــل فــضائل  ــاريخ ظل ذلــك لأن الت
ــي  ــين ويثن ــأن المبطل ــع ش ــا يرف ــيرا م ــصين، وكث ــصلحين المخل ًالم

َّالمفسدين، لأنه صفحة مفتوحة يسجل فيها الكتاب ما يـشاءون  على
 .فيحفظها لمن بعدهم
صفحاته حقهم، ويذكر  يسجل على أهل الحق من فإن لم يجد من

سـبقهم، وأبقـى كلـمات  فضائلهم، تجاهلها كما تجاهل فـضائل مـن
ًأعدائهم، بل وأبدلهم بالنور ظلمة، وبالصدق كذبا، وبالذكر الجميل 

ًذكرا قبيحا، وبالحقائق أوهاما وتشكيكا ً ً ثم لا يفتر يقلب الحقـائق .. ً
اً، والمصلح ًبالمعروف ظالما جبار ً الشهيد شيطانا، والآمريحتى يسم
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ًمفسدا مكاراه وأمت إصلاح مجتمعه الذي يتهالك في ً. 
 

 
 

  
  
نشر المعرفـة؛ وإظهـار الحقيقـة؛  نقدم هذا الكتاب مساهمة منا في

 .وتصحيح المفاهيم المغلوطة
 .وراء القصد واالله من
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اا 
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ولكن التاريخ قد يضاعف المأسـاة، ويعـين الظـالمين عـلى ظلمهـم 
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وأصـفياء العـصور  ِّعندما يمجد الطغاة، ويخفي محاسـن رواد العدالـة
  .أمير وحب عطاء أو. لكي يظفر كاتبوه برضا
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وها أنا ذا أقدم بين يديك عزيزي القارئ هـذه الـسطور المتواضـعة 
لأنتزع من كنوز التأريخ قـصة أحـد تلـك الشخـصيات التـي حلقـت 

اة أن يخمدوا صدى ذكرها بعـد أن أخمـدوا سماء العظمة، فأراد الطغ في
  .أنفاسها


  

عرض حياته بإسـلوب قصـصي  الذي أرجو أن أكون قد وفقت في
  .مبسط

فتعال معي أخي القارئ الكريم لنعيش مع هذا الإمـام أيـام حياتـه 
 .َّونغصوهاالتي ما ترك له الطغاة فيها راحة إلا 

 
 المؤلف
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 ..الأبرار رحاب آل محمد وشيعتهم ومن جديد نلتقي لنعيش في
 ..يتمسكون بالفضيلة .. لنطل على نوع فريد من البشر 
 ..بحور الرذيلة  ولو كان العالم كله يغرق في

ًظننــــتهم شــــيوخا خــــبروا .. إن ســــمعت عــــن أمجــــادهم 
 ..وصارعوه الزمان

 ..أعمارهم مقتبل ً فتيانا فيوجدتهم.. وإن فتشت عن أعمالهم 
 ..رحاب فتى الزيدية الأول  فتعالوا معي لنعيش في
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 ..واشتد الشوق .. طال الغياب 

 وكاد الرجاء أن ينقطع فمتى يعود الحبيب الغائب؟؟
فـآخر عهـدهم بـه يـوم .. الإمام زيد غائب عن أهله فمنذ أشهر و 

بن عبد  هشام الشام ليشكو والي المدينة إلى ًخرج من المدينة متوجها إلى
 ..الملك 



 ..ق العرا فآخر ما عرفوه عنه أن هشام أمره بالتوجه إلى
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فكثـرة ترحـال والـده وتنقلـه .. كان يحيى قد إعتاد على هذا الأمـر 

 ..جعلته يعتاد هذه المهمة
وإخوتـه لأبيـه عيـسى ومحمـد جـوار إمـه  وكان وجـود يحيـى إلى

 ..والحسين يشد من أزرهم ويخفف من محنتهم
ولقد سـقاه أبـوه زيـد مـن علمـه .. فقد كان يحيى أشبه الناس بأبيه 
 . الخطوة بالخطوة..  وأخلاقه حتى صار يحذو حذوه

 
 

.. وفلذة كبـدها .. وهو وحيدها .. ولكن من يقدر على فراق يحيى 
 ..ومن يرعاهم إن غاب الراعي والأنيس 

.. فقد أتاها الخـبر الحـق.. ولكنه لم يطل بريطة بنت عبد االله ترددها 
بـن عـلي رفيـق  بن عمـر وأقبل معها محمد.. لقد وصلت قافلة العراق

 هاشم يستقصون الأخبار منـه وأقبل وجهاء بني.. سفره الإمام زبد في
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 ..بن علي عليه السلام  بعد أن اشتد قلقهم على الإمام زيد
 ا  ا اا اا

ا  
  

   ا   ا
ا ا 

ااا    اا اا
اااا 

 لقد عزم زيد على الخروج، وإظهار الحق، فقد بايعه أهل الكوفة، :محمد
ًمقـاتلا فليلحـق بـه  وهو يرى أن الحجة قد لزمته، فمن كان مـنكم

  ..زيد؟ بن ولكن أين يحيى.. واكتموا خبره
 ..عماه  أنا ذا يا: بن علي يقول بن عمر عمه محمد فخرج يحيى إلى

 أبوك يا ولدي يقرؤك السلام ويأمرك أن تلحق بـه فهـو بحاجـة :مدمح
 .. إليك
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كان لمثل هذا الخبر وقع فريد على قلوب بني هاشم ومواليهم فآثـار 
ًمعركة كربلاء وجرحها النازف كان يقـف حـاجزا صـلبا بيـنهم وبـين  ً

ولكـن .. فالأمة لا تحتمـل تكـرار المأسـاة .. الاستجابة لمثل هذا الأمر 
شعارهم للواجــب الــديني وإيمانهــم بالــدور الــذي طــوق االله بــه استــ

ورفع المظلومية عن ..  الاستجابة لنداء الجهاد أعناقهم كان يدفعهم إلى
 ..هذه الأمة

يحثهم على الخروج مع الإمام زيـد  لذلك اضطرب أمرهم بين مؤيد
ولكن عزيمة الإمـام وإيمانـه .. ومعارض يرى أن الوقت لم يحن بعد.. 

 .رة إعلاء كلمة االله كان قد وضعهم أمام الأمر الواقعبضرو
ِأما ريطة بنت عبد االله فقد صعقت لذلك الخبر فلم تدر لأي الأمور 

لفراق زوجها الذي لا تدري أيكتب لها معه لقاء؟ أم أن أيدي  .. تحزن
أم تحزن لقرب وداع ولـدها الـذي لا .. الطغاة لن تمنحها ذلك اللقاء؟ 

فلـم ..  عن الاستجابة لنداء أبيه بل لا تستجيز ذلـك؟ تستطيع أن تمنعه
تر لها من مخرج إلا أن تعصم قلبهـا بالـصبر وتلـوذ بمحـراب المناجـاة 

 .والدعاء
  ه١٢٠ وأشرقت شمس يوم الوداع من أيام شـهر ذي الحجـة سـنة
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وجه  متاعه وشد رحله ووقف ينظر إلى والعشرين وقد أعد ابن الرابعة
لكـن .. وجههـا ٍوحـزن بـاد عـلى صمت قاتل  ٍأم تسكب العبرات في

ـــاد فحبهـــا ـــرة عينهـــا عـــن الجه ـــات أن تثـــبط ق لا  لـــه هيه
 ..االله سبيل إعلاء كلمة في ًقربانا تقدمه أن يمنعها

دار  بـن زيـد عـلى الخـروج فـأقبلوا إلى وعلم بنو هاشم بعزم يحيى
بـن زيـد،  بـن محمـد يـودع يحيـى بن علي لوداع يحيى فأقبل جعفر زيد

بـن عـلي  مثل عمر عمه الإمام زيد في) ع(بن محمد  مام جعفروكان الإ
 ).ع(

ااااااا
   ا  ا

اا 
بن عبد االله قد أعده  بن الحسن وبين يديه ولده محمد وأقبل عبد االله

بن ربيعة من بني عبد  بن الحسين والعباس بن علي للسفر وكذا عبد االله
المطلب ومضى أربعة فرسان هم من خيار أهل الأرض يودعون مدينـة 

كـل يطلـب بخروجـه .. جدهم رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم 
 ..رضاء االله وإعلاء كلمته
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* * *  
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)(.
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وأتبـاع بنـي أميـة .. م الثلاثمائـة كان أتباع الإمام لا يتجاوز عـدده
 .يزيدون أو.. وأنصارهم عشرة آلاف 




 
}                                               
  { .. 
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وتفجرت عيناه بالدموع وأقبل يقبل وجه أبيه ويمسح الـدماء عـن 
 :من ثوبه وهو يقولوجهه بطرف 

اااا
ااا
اا 

 :ٍحنو وإشفاق وقال له ولده في إلى) ع(نظر الإمام زيد 
ا 

ت الجـسام ولا عزيمـة مـن لا تثنيـه المهـما  في- بن زيـد فقال يحيى
 : النوازل العظام

ااااا 
 



-٢٨-  

 


جاهـدهم فـو االله إنـك لعـلى الحـق وإنهـم لعـلى ..  نعم يا بنـي :الإمام
 . لفي الجنة وأن قتلاهم لفي النارالباطل، وإن قتلاك

 


* * *  
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ا 
 اا 

ا ا 
 :ثم قال.. بن زيد إليهم  نظر يحيى

ااا اا
 

 .عليها  وأجري الماء.. وحملت الجثة ووريت في بستان بالعباسية
تجهيـز والـده  بن زيـد منهمـك في كان الليل يطوي ساعاته ويحيى

م ذلك التفت حوله ليحصي من بقي معه من أصـحابه فلـم ودفنه فلما أت
فأقبل بهم نحو جبانة السبيع وعسكر هناك يريـد .. يجد سوى قلة منهم 

 .أن يواصل القتال كما وعد أباه
َّفهـم بـالتحرك .. أصحابه فلم يجد منهم إلا عشرة  ولكنه التفت إلى
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 ..من مكانه 
 ا 
ا 

  ا    ا ا اا
 

ا 
اااا 

 ..وعلى الفور تحرك الجميع
فلم يتجاوزوا بيوت المدينة حتى سمعوا أذان الفجـر ولم يكـن لهـم 

) ينـوىن(الطريق فلما بلغوا  يقابلونه في من طعام إلا ما يستطعمونه ممن
يحيى ومن بقـي  وأدخل استقبلهم رجل يسمى سايق وخرج من منزله

 .. بن ثابت بعد أن اطمأن عليهم  معه وودعه سلمة
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وملائكـة النهـار النازلـة لتطـل .. اجتمعت ملائكة الليل الصاعدة 

مشهد لم تعهده الملائكة منذ ستين سنة فقـد .. على مشهد فريد من نوعه 
 ..والدماء المسفوكة.. م الليل عن الجثث المتناثرة تكشف ظلا

فمـن يقتـل .. كان كل شئ ينبئ عن وجود مجرم لا يرعى الله حرمة 
فقد بادر الجـيش .. أولاد الأنبياء فإنه لن يتورع عن سفك دماء الأبرياء 

مستعد لخوض .. ترتيب صفوفه الأول في مع أول ظهور لشعاع الفجر
  ..جديد  غمار الجريمة من

فلا أحـد يمكـن أن يجـرؤ أن يقـف ليقـول .. ولكن اليوم مع من؟ 
ومشرد لا يجد لـه .. فالأحرار ما بين قتيل مضرج بالدماء .. لا : للطغاة

ودنــاءة .. ُولكـن لا بـد أن يظهــر االله انحطـاط أهـل الباطـل.. ًنـاصرا 
 ..فقد أقبلوا يبحثون عن شئ يفرغون فيه أحقادهم .. نفوسهم 
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وسافر الرأس ليمر على البلدان ليقول أمير المؤمنين هشام للمؤمنين 
حتى ولو كان .. أراد أن ينزع ملكنا  هكذا يكون مصير من خالفنا أو.. 
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 .من أبنا الرسل
 ..المسرحية وبهذا أراد الخليفة أن ينهي آخر فصل من مشاهد

يستجيب لأمره هذه المرة فما هي إلا أيام حتـى ولكن الستار أبى أن 
لـيقلي عـلى .. كـل الـبلاد  أقبل بعض الجواسـيس الـذين ينتـشرون في

ًمسامع الخليفة خبرا هاما  ً.. 
بن زيد لم يقتل مـع والـده  بن عبد الملك إن يحيى  مولاي هشام:الرجل

 بلد وهو يجمع الرجال لمبايعته والخروج بل لا زال ينتقل من بلد إلى
 .للأخذ بثأر أبيه
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إن : بـن عمـر يوسـف بن عبـد الملـك إلى من أمير المؤمنين هشام((
بيوت أهل العراق فضيق عليه حتى يخـرج منهـا  بن زيد يتنقل في يحيى
 .))تقبض عليه أو

* * *  
بـن عمـر قريـر العـين  وفي قصر الإمارة جلس أمير العراق يوسف

 إمارة العـراق لـه فقد ضمن بقتل زيد رضاء هشام عنه وفي رضائه بقاء
ًدون منازع يمر صباحا ومساء على الجسد المـصلوب بالكناسـة فيـزداد  ً

من مثلي أسـدى لبنـي أميـة مثـل هـذه : ًانتفاخا وكأن لسان حاله يقول
ٍإن لثقيف على بني أميـة لأيـاد  ..الخدمة وخلصهم من ألد خصومهم؟ 

 .فالحجاج لعبد الملك وأنا لولده هشام.. سخية لا تكافأ 
 : طع عليه سلسلة أفكاره صوت الحارس وهو ينادي عليهوق
ا ا ا ا  
ا 

 اا  
كونهـا  ًبن عمر إجلالا لرسالة الخليفة فهو لا يـشك في قام يوسف
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 ..رسالة مدح وإطراء وشكر 
 ا ا ا  اا

اااا
 ااااا
 

    ا
ا اا اا 

 اا 
 ..وما هي إلا لحظات حتى أقبل الحارث 

اا ا  اا  
 

اااااا
      ا   اا

ا ا 
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ًبن زيد منها متخفيـا  ولكن الأخبار كانت قد سبقته فقد خرج يحيى
لا يحدد له وجهة حتى بلـغ إقلـيم الـري لـيس معـه إلا نفـر يـسير مـن 

بن عمر التيمي ونزل  فأتى إلى يزيد) سرخس( ثم استقر في.. أصحابه 
 ..في داره

* * *  
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االله أن  فلما اشتد حزنهـا وأيقنـت أن لا ملجـأ مـن االله إلا إليـه شـاء
ًيفرج عنها بعض همها فأقبلت الرسل من سرخـس تحمـل أخبـارا عـن 

 ...بن زيد  يحيى
فقيد أمة محمـد   االله أجرك في يحيى يبلغك السلام ويقول عظم:الرسول

 .ويطلب منك له الدعاء




اـ ــ َّخليلي عنا بالمدينة بلغ َ  
 

   بني هاشم أهل النهى والتجارب 
   فحتى متى مروان يقتل منكم 

 
ب    سراتكم والدهر فيه العجائـ

هـلكل قتيل معشر يط    لبونـ
 

ب وليس لزيد في    العراقين طالـ
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 .ووصلته من كل مكان.. خراسان  فراسل الشيعة في

 
 






  لست بخارج فالوقت لم يحن؟:بن زيد يحيى
ك حتى نفنى عـن  لك علينا الوفاء وأن لا يصلوا إلي:أحد وجهاء القوم
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 ..أخرنا 
      ا 

 ا 
.. نفسه  مصلاه يقلب الأمر في صلى الأمام صلاة العشاء وجلس في

وهل يجـوز لـه أن يقاتـل بمثـل هـؤلاء مـع سـوء .. هل الأمر قد لزمه 
 .مذهبهم

 ..التفكير  فإذا هو مستغرق في.. بن عمر  نظر إليه يزيد
 اا

ا  

     ا اا
ا  ا اا 
 ا 
 أتريد أن تقاتـل بقـوم تـستظهر بهـم عـلى عـدوك وهـم :بن عمر يزيد

 !.يتبرأون من علي وأهل بيته؟
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ت فواالله لا يرجى بقوم مثلهم النصر ولكـن لا بـد  صدق:بن زيد يحيى
ًأن أردهم ردا جميلا ً .. 
اليوم الثاني أحسن إليهم ورد علـيهم بأحـسن رد  فلما أقبل القوم في

ًوصرفهم صرفا جميلا  ً .. 
ًالنـاس متنكـرا  بـن عمـر يـسير في وأقام يحيى ستة أشهر عند يزيد

 .يتلمس أحوالهم ويعلمهم معالم دينهم
* * *  
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واشـتد والي إبـن هبـيرة .. فقد اشـتهر أمـره.. وأحس يحيى بالخطر

وقد ضاقت عليـه .. أين؟ ولكن إلى.. طلبه فأراد أن يخرج من الري في
 .يطلبه كل بلد ظالم فله في.. لام رغم اتساعهابلاد الإس

  ا  ا
 ا    ا

 
 اا ا ا 
ا      ا

 
 !. وأهلك وولدك؟:بن زيد يحيى
 . من أهلك وولدك ليسوا بخير:يزيد
  
 .ًأمنا فلعلها أكثر.. نيسابور   إذا رأيت يا مولاي أن نخرج إلى:يزيد
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 يا يزيد إنها بلدة لا ترفع لعلي فيها رأية فكيف أخرج إليهـا :لإمام يحيىا
 .ْبلخ فإن لنا فيها شيعة لعلنا نجد فيهم الناصر بل نخرج إلى.. 

فلـما سـنحت .. بلخ  بن زيد يتحين الفرصة للرحيل إلى جعل يحيى
بن عبـد  من بلاد خراسان ونزل على الحريش بلخ له الفرصة خرج إلى

ّاالله فجعل يلتقي بشيعة أهل البيت عليهم السلام ويعلمهم مما من االله به 
فرغم حداثة سنه إلا أنه كان قد بلغ من العلم مرتبـة .. عليه من العلوم 

 ..رفيعة
ّ الناس الداخلون عليه وسـمع عبـاد المـال والـسلطان بخـبره وكثر

ولم يرفـع .. السلطان ٌكل يريد أن يظفر برضاء.. نقل خبره فتسابقوا في
 .. الملك عبد بن هشام والي بلخ بل إلى  أمره إلى

* * *  
بن عبـد الملـك قـد أدرك قـرب أجلـه وعلـم أن  كان الخليفة هشام

فكره أن يخرج السلطان مـن .. ن يزيد ب ابن أخيه الوليد الأمر صائر إلى
.. فجعـل يراسـل القبائـل  .. ولده فأراد أن يعزل ابن أخيه ويولي ولده

ابـن أخيـه  قصر ويستعطف الوجهاء ويكشف لهم الستار عما يجري في
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لعلـه يقـنعهم .. من الفجـور وشرب الخمـور ومـا قـبح مـن الرذائـل 
يفة لا يعلم بـما يـدور وكأن الخل.. وتولية ولده  بضرورة عزل ابن أخيه

 .. ابن أخيه يفعل ما قصره بأمره ومشورته من مثل في
عـزل ابـن أخيـه  الاسـتجابة للخليفـة هـشام في وسارع الأمراء في

بـن عمـر الثقفـي  وكان من بين من استجاب له يوسف.. وتولية ولده
  ..العراق  والي

 وفي خضم هذه الأحداث واشتداد الصراع بين رواد قصور الخليفـة
 ..وولي عهده وصل جواسيس خراسان 

اا  ا   
 ا 


ااا   

  ا   اا ا
 ا 

ااا
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اا  
اا 

 
ا   ا  ا
   ا   ا
اااا 

بن زيد يطلب البيعة لنفسه ويجمع الأنـصار   يا مولاي إن يحيى:الرجل
 .للخروج عليك

بـن  يحيـى.. زيـد .. زيد : أشد الانفعال ًوهو ينتصب واقفا في- هشام 
كلما قلنا قد انتهى أمر هؤلاء ظهر منهم مـن .. بن زيد  يحيى.. زيد 

إنهم قوم لا .. لا بد أن يموت كما مات أبوه من قبله .. يعكر صفونا 
بن سيار فليس لأهل خراسان  أدعوا لي نصر.. تجدي معهم المهادنة 

 .إلا نصر
 :قال له هشام ..فلما مثل نصر بين يدي الخليفة 
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بـن  فإن يحيـى.. إني قد وليتك خراسان وما جاورها .. إسمع يا نصر- 
.. نفسه وإني أخاف أن يجيبـه أهلهـا  زيد قد نزل بها يدعو الناس إلى

 .طلبه وارحل من ساعتك فشدد في
 . أمر مولاي:نصر

  ..ن سيار ب وانصرفوا مع نصر.. شكر هشام أهل خرسان 
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 !. ما جاء بك من الشام وأنا لم أطلبك؟:بن عمر يوسف
فلم أثق بأحد فرأيت أن أبلغك الخبر بنفـسي ..  إن الأمر لخطير :الرجل
 .بن عبد الملك لقد مات هشام.. 
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اا 
..  لقد استطاع أعوان الوليد وحاشيته أن يثبتـوا الأمـر للوليـد :الرجل

 .وقد اعتلى عرش الخلافة
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ًكل يوم يزداد خوفا وغما  ومرت الأيام وهو في وجعل يستعرض .. ً

ًأيامه مع بني أمية منذ اختاره هشام واليا على العـراق وجمـع لـه مـا بـين 
 ..كوفة والبصرة وكيف مكنه هشام من خصمه خالد القسريولاية ال

وخطـر ببالـه .. بـن عـلي وكيـف كانـت نهايتـه  وهنا ذكر أمر زيـد
بـن زيـد  أمـر يحيـى الرسالة التي وصلته من هشام قبل وفاتـه في تلك

وجعل  .. ًوانتصب واقفا وقد غمرته الفرحة وانقشع الحزن عن وجهه
 ..الآن ذكرت ما أجلب به رضاء الخليفة: يحدث نفسه بصوت مسموع

ني أمية لا يتحقق إلا بسفك دمـاء بنـي كان يوسف يعلم أن رضاء ب
وجواسيسه وأمـرهم  ومن ساعته طلب يوسف خاصة عيونه.. هاشم

 ..السرعة وجه بن زيد على بطلب مكان يحيى
 .ولم تمض أيام حتى أقبل أحدهم يحمل الخبر اليقين

بن زيد قـد نـزل  بن عمر والى العراق إن يحيى  مولاي يوسف:الرجل
طلـب الأمـر فـشيعته  ن وهـو جـاد فيمدينة بلخ من بـلاد خراسـا
 .يفدون إليه من سائر البلاد
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 ا 
 .داره بن عبد االله وهو يستقبل الناس في  لقد نزل على الحريش:الرجل

بـن سـيار بـأمره يطلـب  نـصر وعلى الفور أعد يوسف رسـالة إلى
نـصر كتـب  فلـما وصـلت الرسـالة إلى..  بن زيد والقبض عليـه يحيى
 :واليه على بلخ إلى

خـذ .. بـن معقـل الليثـي  والي بلـخ عقيـل بن سيار إلى من نصر((
بـن  يأتيك بيحيى بن عبد االله ولا تفارقه حتى تزهق روحه أو الحريش

 .))زيد فإنه ينزل عليه
* * * 

  
 

وكان الإمام قد طال غيابه عـن أهلـه وزوجتـه فـاتفق أصـحابه أن 
  ً:بن عبد االله قائلا يعرضوا عليه الزواج فلما جلسوا إليه بادره الحريش

خـيرة  لقـد طـال غيابـك عـن أهلـك وأنـت في..  يا ابن رسول االله - 
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 وحدتك؟ شبابك فما رأيك أن نختار لك زوجة تؤنسك في
هيهـات .. ًكر قليلا ثم رفـع نظـره إلـيهم وقـال  وقد أطرق يف-  الإمام

 : وأبو الحسين مصلوب بالكناسة، ثم أنشأ يقول
   يا ابن زيد أليس قد قال زيد

 
  ًمن أحب الحياة عاش ذليلا 

د    كن كزيد فأنت مهجة زيـ
 

ًالجنان ظلا ظليلا واتخذ في  ً  
.. كان مشهد الدماء وهي تتفجر مـن جبـين أبيـه لا يفـارق مخيلتـه  

يا بني جاهدهم فو االله إنـك لعـلى .. (إذنيه  أصداء كلمات أبيه تترد فيو
) النـار الجنة وإن قتلاهم لفـي الحق وإنهم لعلى الباطل وإن قتلاك لفي

فلم يكن شئ يشغله إلا الإعداد لجهاد هؤلاء الظلمـة الـذين غـيروا .. 
 ..  مبادئ الدين

اف بن زيد يلاطـف أصـحابه ويتجـاذب معهـم أطـر وجعل يحيى
ًولكن طرقا عنيفا على باب الدار قد قطع علـيهم حـديثهم، .. الحديث  ً

فقد أحاط جنود الوالي بالـدار مـن كـل .. ضجيج  وأحال السكون إلى
وتزايد الطرق حتى كاد الباب ..  هديد والتوعدجهة وتعالت كلمات الت

 .. أن ينخلع
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الخروج وأغلـق بـاب الـدار الـذي  بن عبد االله في وأسرع الحريش
باب داره فلم يكد أن يفتحه حتـى  وأسرع إلى.. وصاحباه يسكنه يحيى 

 .كان قد ازدحمت ساحات الدار بالجنود
ااا اا

ااااا
اا 

 ا ا
 ا  ا 

اا
اا   ا 

 
ااا
ا  اا  ا
ا ا 

فأوقف بين يدي .. ُبن عبد االله وقد غل بالسلاسل  ودخل الحريش 
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 ..بن معقل الليثي  لأمير بلح عقي

 ا 
ا ا 

 .. ً إذا أريك كيف ستفصح عن مكانه :عقيل
ثـم اسـتنطقه فلـم ينطـق ..ُجلاديه فضرب ستمائة سـوط  وأومأ إلى

 ..بشئ
 .تأتيني به  واالله لأزهقن نفسك أو:عقيل

: ٍتحـد لا مثيـل لـه سخرية وقال في عقيل في فرفع الحريش نظره إلى
اسمع يا هذا واالله لو كان تحت قدمي ما رفعتهـا لـك فاصـنع مـا أنـت 

 .صانع
 .اضربوا هذا الأحمق: ًفصاح عقيل غاضبا

بن عبد االله ولما رأى مـا أصـاب أبـاه مـن  وهنا دخل ولد للحريش
 :الضرب والتعذيب أشفق على والده فاقترب من عقيل وقال له

بـن زيـد ممـا يكـون  بالضرب فلو كـان يحيـى مير لا تقتل أبي أيها الأ- 
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لما أرجع جفنه عنـه  عين أبي عين أحد من الناس ثم كان يحيى في في
 .مكان يحيى فأبعث معي من يأتيك به ولكن أنا أرشدك إلى.. 

* * *  


 


 
 

 
   

عـسى أن لا يكـون قـد حـل ! ؟..ما الخـبر يـا أخـي ..  قريش :الإمام
 .ًبوالدك مكروها من هؤلاء الفساق
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ليزداد القلب المثقـل .. المدينة  بن زيد إلى حملت القوافل أخبار يحيى

 .ويحترق بنار الشوق..  ثقله ًبالأحزان ثقلا إلى
متى يطـرق أذني ريطـة بنـت .. ولكن متى تأتي .. فالأخبار قد تأتي 

 عبد االله صوت وليدها ووحيدها؟؟
  !لها وقد قتل الحبيب وغاب الصديق؟من 

 من للغريب ومن للبعيد؟؟ ومن لأم فارقت وليدها؟؟
.. بن زيد حزن خالته ريطة واشـتداد الأمـر عليهـا  فلما رأي عيسى

 : جعل يواسيها ويخفف عنها بعض مصابها فأرسل إليها بهذه الأبيات
َفلعل راحم أم موسى والذي ِنجاه من لججٍ خظم مزب   ّ ُ ٍ َ ِ َُ ــدّ   ِــ
  الكتائب مرتدي بيحيى ويحيى في    سيسر ريطة بعد حزن فؤداها

ــد    حتى يهيج على أمية كلها    ًيوما كراغية الفصيل المقص
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ــد   ياابن الزكي وياابن بنت محمد    وابن الشهيد المستزاد السيـ
.. كان الحزن والبؤس والخوف يخيم على بيوت أهل البيـت بالمدينـة

كـل سـنة  ً ما يحدث لهم من المآسي قد صار مألوفـا فلهـم فيلذلك كان
وذلك هو المصير المحتوم لكـل الأحـرار الـذين حملـوا .. أسير  قتيل أو

ْعلى عاتقهم مسئولية تحرير شعوبهم من جور السلاطين واستبدادهم  َ .. 

   
     

 
هـ    أليس بعين االله ما تصنعون

 
ــل    عشية يحيى موثق بالسلاسـ

  ًألم تر ليثا ما الذي ختمت به 
 

ــل لها الويل في    سلطانها المتزايـ
  لقد كشفت  للناس  ليث عن استها 

 
ل  ضحكة  فيًأخيرا وصارت     القبائـ

   كلاب عوت لا قدس االله أمرها 
 

ــل    فجاءت  بصيد  لا يحل لآكـ
 * * *  

بن  وبغلظة من لا يرعى الله حرمة ولا لرسول االله قرابة استقبل نصر
وأرسـل عـلى .. أذيته  وبالغ في.. بن زيد فأثقل عليه الحديد  سيار يحيى
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 .بر لينال رضاهيزف إليه الخ.. بن عمر الثقفي  يوسف الفور إلى

 
 

بـن زيـد  وبـين يحيـى.. وكم هو الفرق بين عبد يسعى لرضاء عبد 
 .. الذي يسعى لرضاء الرب 

زف  بن زيد بادر إلى بن عمر من القبض على يحيى ولما تيقن يوسف
الخليفة الجديد الساخط عليه لينال رضاه وحسن ظنـه ويبقيـه  الخبر إلى

 .. منصبه  في
بن عمر ينتظر وصول الجواب على رسالته ليطمـئن  وجعل يوسف
فلم تمض مـدة .. ُما يمني به نفسه من رضاء الخليفة عنه  قلبه ويركن إلى

بن عمـر  بن يزيد يقف بين يدي يوسف طويلة حتى كان رسول الوليد
 ..لة الخليفة ليبلغه رسا

 اااا  
  ا   

ا ا 
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 اا
ااا 

* * *  
الشام قد أدركوا أن الوضع لا يحتمل فالأمـة قـد  كان ولاة الأمر في

د مراتب السخط على ولاة بني أميـة بعـد مقتـل الإمـام زيـد بلغت أش
فـأي حـادث سـيزيد ..  كل أنحاء الدولة الإسلامية وللظلم الواقع في

 .ًالوضع سوءا
بن سيار يأمره بإخراج الإمام من  نصر بن عمر إلى وأرسل يوسف

.. بـن سـيار  نـصر فلما وصلت الرسالة إلى..  سجنه وإطلاق صراحه
فأتي به إليـه وهـو مثقـل بالحديـد .. بن زيد بين يديه  يحيى أمر بإحضار

 ..يُسمع عند تحركه صليل السلاسل
إن ..   اسمع يا يحيى ما أقول لك قبل أن يحل بك سـخط الخليفـة:نصر

بن اليزيد قد أمر بإطلاقك فاتق االله واحـذر أن  أمير المؤمنين الوليد
 !!االله من أيقظها تثير الفتنة، فالفتنة نائمة لعن
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وعرفه الناس فأحب الناس لقـاءه ..  يحيى قد ظهر واشتهر كان أمر

ّوالخروج معه فقد لمسوا فيه صفات أبيـه الـذي أحبـوه وتعـذر علـيهم 
فلما علموا يخروج يحيى من سجنه أتته الرسائل من أنحاء .. الجهاد معه 

 ..  البلاد يبايعونه ويعدونه النصر
َّالحـداد ار عـلى ولشدة محبة الناس له أقبل بعض من عرفه مـن التجـ

زيـد يريـدون شراء ذلـك القيـد إحتفـاء بن  الذي فك قيد الإمام يحيى
الشراء حتى بلغ ثمنـه  ًفجعل بعضهم ينافس بعضا في.. ًوتعظيما للإمام 

 .. عشرين ألف درهم 
ًقطع صغيرة وأعطى كلا مـنهم  فلما اشتد تنافسهم قسمه الحداد إلى

ًملكوه جعلوه فصوصا لخـواتمهم فلما .. جزء منه مخافة أن يفتضح أمره 
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 .)١(يتبركون بها
بن سـيار  وأدرك الولاة تعلق قلوب الناس بالإمام يحيى فدعاه نصر

  ..الوليد بالشام  وأمره بالتوجه إلى
  

   
 

  )())
 ((

بـن زيـد ويراسـل أمـراء البلـدان  وجعل نصر يتتبـع أخبـار يحيـى
ثـم وكـل أمـر .. ملاحقته فلا ينزل الإمام على بلد إلا ويخـرج منهـا  في

بـن  سرحـان: رجل من أعوانه يقـال لـه لىمتابعة يحيى وتعقب خطاه إ
 .نوح الغبري

* * *  
 

 ــــــــــــ
 .م١٩٩٨، منشورات مؤسسة الأعلمي، الطبعة الثانية )١٤٨(مقاتل الطالبيين للأصفهاني ص ) ١(
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وما إن مل يحيى كثرة التنقل والارتحال حتى صار يحـدث أصـحابه 

 ً:قائلا
 .))ذلوا ما كره قوم حر السيوف إلا((.. من قبل   واالله لقد قالها أبي- 

وإعـلان ) بيهـق( وفهم الجميع مراده فأجمع أمرهم على التوجـه إلى
، اجتمع إليهم بعض الشيعة وأعلنـوا )بيهق( فلما وصلوا إلى..  له البيعة

 .نيسابور البيعة للإمام وخرجوا إلى
 ااااا
ا   ا  ا 
اا اا ا اا
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 ااااا 


وبـدأ ذلـك الجـيش القليـل العـدد والعـدة العظـيم الإيـمان يتنقــل 
ًولاية لا يعترض أحدا ولا يؤذي مؤمنـا متجهـا  البلاد من ولاية إلى في ً

 .نحو العراق
* * *  

بن سيار يتابع أخبار الإمام ويرصد تحركاته ويتبعه الأذى  كان نصر
 .شامأينما حل لكي يلحقه بال

جمع مـن أصـحابه  وفي صبيحة أحد الأيام كان خبر تحرك الإمام في
يطـرق مـسامع  منابـذة الظـالمين معلنين البيعة للإمام داعين النـاس إلى

 ).ع(بن زيد بن سيار بعد أن علم الخاص والعام بأمر يحيى نصر
  ا اا

  
اااا 

 ااا  اا
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اا  اا
اا    ا

    ا اا ا
ااا
ا ا  ا  

ا ااا 
 

  
جعل الإمام يمضي مع أصحابه يخـرج إليـه مـن كـل بلـد خيـارهم 

 يبلـغ المائـة فلـم يكـد عـددهم.. ركبه ليجاهدوا بين يديه  لينضموا إلى
حتى قطع عليهم الطريق جيش عظـيم ومـنعهم مـن التحـرك فتأهـب 

 .عليهم الجميع لخوض المعركة المفروضة
ولكن الإمام أمر أصحابه بعدم الاشتباك مع القوم وخرج مـن بـين 

 ..أصحابه حتى صار الجميع يعاينه
وعظهــم ودعـاـهم  بــن زرارة وأصــحابه فبـاـلغ في ثــم نـاـدى عــلى عمــر
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 :ثم قال له.. دماء المسلمين  الله وعدم الخوض فيا تقوى إلى
ً يا عمر انصرف عني فإني لست أريدك ولا أريد شيئا من عملك، إنما - 

 .َّأريد بلخ وناحيتها ولا أريد مرو فتنح عني
 : ازدراء وقال الإمام وأصحابه في فنظر إلى

 الأمـان وإلا ً واالله لا يكون ذلك أبدا إلا أن تعطي بيـدك وتـدخل في- 
الإمام يكرر عليهم النصيحة فيردون عليه بـسيل  وجعل.. قاتلتك 

أصـحابه ثـم  فرجـع الإمـام إلى.. من الشتائم ووابل من الحجـارة 
 ً:خطب فيهم قائلا

إن الأجـل محـضرة المـوت، وإن المـوت طالـب حثيـث لا ..  عباد االله - 
عـدوكم  فأقـدموا رحمكـم االله إلى.. يفوته هارب ولا يعجزه مقـيم 

أقدموا ولا تنكلـوا فإنـه لا شرف ..  الجنة الجنة.. وا بسلفكم والحق
سبيل االله فلتقر أعينكم  أشرف من الشهادة فإن أشرف الموت قتل في

 ..ولتنشرح للقاء االله صدوركم
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}{.. 
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إنك إنما تقاتل ابن رسول .. وادر من تقاتل ..  يا عبد االله اتق االله :الإمام
 .االله عن أرباب الظلم والنفاق
قـد تملكـه الغـرور و.. وسـوء عقيدتـه: فافصح الفارس عن هويته

 :ورفع صوته ليطلق كلمات عبرت عن حقد أعمى
 .االله عليك وعلى أبيك  لعنة- 

..  لـيرى ذلـك الرجـل مـع مـن يـتكلم.. وهنا برز الفتى العلوي 
فضربه ضربة تحـرى فيهـا إصـابة .. وشد عليه الإمام  .. وداهمه بفرسه
رع فنزلت الـضربة فقطعـت الـد.. فأمال الرجل رأسه .. رأس الرجل 

 .والفخذ وجنب الفرس
 : وصاح به الإمام

اااا

 ــــــــــــ
 .مدافعتك: مجاشتك) ٢(



-٨٠-  

   
هـذا المـشهد لمـا أبـداه الإمـام مـن القـوة  ذهل مـن كـان ينظـر إلى

الوقـت  في.. عزائم القوم وتحاشوا مبارزة الإمـام  وخارت.. والإقدام
ي واخترقوا الذي كان بعض أصحاب الإمام قد تقدموا نحو جيش البغ

 .صفوفهم
بـن  بعـد أن قتـل عمـر.. وفي تلك اللحظات علا صـوت التكبـير

.. وحلت الهزيمة بالقوم .. الفضل أخو الإمام ورفيقه  قتله أبو.. زرارة 
كل يرجو النجـاة بنفـسه .. وتفرقت بهم الدروب .. واضطرب أمرهم 

 : فجعل أحد الشعراء ممن حضروا المعركة ينشد ويقول.. 
   هل نيسابور لماألم تر أ

 
  لقوا الأبطال لم يغنوا فتيلا 

  ًلقوا مائة وهم عشرون ألفا  
 

  فما صبروا ولا منعوا قتيلا 
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.. بن سيار من ظهور أمر الإمام واجتماع أنصاره واشتد خوف نصر
فجمع ثمانية آلاف من فرسـان .. الحزم والجد  وعلم أن الأمر يحتاج إلى

 .. أهل الشام ممن عرفوا بالولاء لبني أمية 


 




 


 




 . لم يصبها مكروه، ولكني لست بخارج معكم:عيسى
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 !نفسك هذا الفعل؟  فما الذي جعلك تفعل في:أحد الجنود
 . دعوني وشأني واذهبوا لقتال عدوكم:عيسى

الجـائزة والأمـوال  ويرغبونـه في.. ًرا فجعل القوم لا يقبلون له عذ
 :فقال لهم عيسى. ورضاء الأمير

فآليـت عـلى .. واالله لقد رأيت في المنام أني أرمي نبي فأقتلـه ..  يا قوم - 
 .نفسي ألا أرمي بسهم بعد تلك الرؤيا

 يا رجل اخرج معنا لقتال هذا الخارجي فإذا خبـت نـار الفتنـة :أحدهم
 .ما أنت عليه فارجع إلى

 


* * *  
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ا اا ا ا اا
اااااا

  ا ا اا
 اا ا ااا اا

اااا 


 


  


 

 
 

ن بـ بن سيار على رأسهم مسلم ولم تمض أيام حتى أقبل جيش نصر
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ًأحور فلم يجد الإمام بدا من مناجزة القـوم رغـم قلـة العـدد وضـعف 
أصـحابه فـوعظهم  فقـام إلى.. الصوم وطول السفر وشـدة الإرهـاق 

 .وحثهم على الجهاد وعبأهم وأعدهم للقتال
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ولم تغـب شـمس ..  خاض الناس معركة جديدة.. وفي اليوم الثاني 
 .وبلغ التعب بأصحاب الإمام أشده ..ذلك اليوم إلا وقد كثر القتلى 


 






يا هـؤلاء .. شهر رمضان  إن اليوم يوم جمعة في..  يا قوم :بن زيد يحيى
 .هذا وقت صلاة أمهلونا حتى نصلي


  



-٨٨-  


ًوجوه أصحابه فرأى التعـب ظـاهرا عـلى وجـوههم  نظر الإمام في
إن اشتد عليهم القتال الفرار ونكـث البيعـة فيحـل بهـم  فخاف عليهم

 ً:إشفاق ورحمة قائلا فالتفت إليهم في.. سخط االله وعذابه 
ومن شاء أن ..  معي فليثبت حل من بيعتي فمن شاء أن يثبت  أنتم في- 

ًأما أنا فلن أبرح هذا الموقع حتـى يقـضي االله أمـرا .. يرجع فليرجع 
 ً.كان مفعولا

لا واالله يا إبن رسول االله : فرفع الجميع أيديهم وقالوا بصوت واحد
 .ًلا نفارقك أبدا حتى لا يبقى منا أحد

ااااااا
اتجه الجميع نحو عدوهم ليواصـلوا الـدفاع عـن كـل المظلـومين و
واشـتد القتـال وسـقط الرجـال الـذين .. الإسـلامية  الدولة أنحاء في

.. صدقوا ما عاهدوا االله عليه الواحد تلو الآخر حتى لم يبق منهم أحـد 
ًوصار الإمام وحيدا فريدا لا يدري أيدافع مـن  من يهاجمه من يمينـه أو ً

وجعل يتلفـت فـرأى خلفـه أسـنة الرمـاح تطلبـه ..  شماله يهاجمه عن
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ًالسيوف وسيل من السهام بعد أن صـار الإمـام هـدفا  وتتلقاه ضربات
  لأكثر من عشرة آلاف جندي

فمن ذا يخلصه؟ ومن ذا ينقذه؟ ومن الذي يذهب الخطب الجسيم؟ 
 .. ومن سيؤنس وحشته؟ .. 

 ..  ذهب الرفاق وترك الشبل الطريد لصائده
 ..  هناك على الكناسة مشرف قد حرقت أعضاؤه ٌفأب

 أفما ليحيى ناصر يبغي الوصال بجده؟ 
* * *  

ِوضيق الخناق  ّ وانهالت عليه الـسهام مـن كـل .. واقترب الأجل .. ُ
 .جانب

 .. ورفعه وحدد وجهته .. َوأوتر عيسى قوسه 
إذ أسرع السهم ليحسم  .. مواجهة السيوف وبينما الإمام منشغل في

ًسهما ليعلن  واحتضن الجبين الطاهر.. ويعلن عن نهاية المعركة الموقف 
وخـر ..  عن لحظات الرحيل المنتظر وتخضبت لحيتـه مـن دمـاء جبينـه

وأنطلقـت روحـه مـن .. طول عناء وتحمل لأنـواع الـبلاء  ًصريعا بعد
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ًليجاور رسول االله وعليا والحـسين  .. رحاب الآخرة سجون الدنيا إلى
 ..  أفضل الصلاة والتسليم بن علي عليهم وزيد

وأسرع غوغــاء أهــل الــشام لينــالوا مــن تلــك الأجــساد الطــاهرة 
 .الأجساد وصاروا يشفون غليلهم بفصل الرؤوس عن

وأقبلت الأيدي القـذرة لتـدنس تلـك .. وانتصبت عيدان الخشب 
 ..الأجساد الطاهرة 

صلبت الأجساد وسلخت ليتكرر ذلك المـشهد .. وفي يوم مشهود 
وأمـة ترقـب المـشهد ..  ُوضـحية تـسلخ.. جـزار يـذبح .. د من جدي

  ..صمت أبله  في
وتنـذر .. لتطـوف بالبلـدان .. وحملت الرؤوس على أسنة الرمـاح 

 .العباد بأن هذا مصير من يخالف طواغيت الشام
وتحقـق الأمـل .. واستبشرت بلاد الـشام بـسقوط نجـم آل محمـد 

 ..ُالبعيد
نواحي العراق وبلاد  نة الرماح فيوبعد أن طافوا بالرؤوس على أس

الشام رحل وفد بلاد الشام يحمل الرأس الشريف نحـو المدينـة لينـصبه 
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 ..صلى االله عليه وآله وسلمعلى قبر الرسول 
 : وكأن السلالة الأموية تردد

  هذا بذاك ولست أنسى عتبة-
 

 
  ولا الوليد ولا اخراجك الحكم 

   
  حدهذا بذاك ولست أنسى عصبة قتلوا بأ-

  
 

ًلنا فيكم عدوا وقاتلا وبيوم بدر  ً  
..  بـن زيـد يطـوي شـوارع المدينـة وأقبل وفد الشام بـرأس يحيـى 

ليتكـرر نفـس المـشهد  ..من سـكن بالمدينـة  إلى..  حاملين هدية الشام
يوم أن وصل موكب الشام برأس أبيه ..  الذي رآه أهل المدينة قبل زمن

 .بن علي عليه السلام الإمام زيد
 ...القرى  دايا ما رأينا مثلها فيه

 كلا ولا حتى البوادي
 !وبأي إسلام تنادي؟... أي قلب قد حوت تلك الضلوع؟ 

 !ًأي حقد قد تضاهى وتعالى وأحال الرحمة نارا؟
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  ..جبين الدهر تبقى  أنتم وصمة عار في.. أنتم الحقد 
 !ُماذا جنت بنت الكرام حتى يحطم قلبها بوليدها؟

 !أحشائكم؟ إياه ما يطفيء نار الحقد فيقتلكم  أما في
 !البغيض؟ ويوهن الحقد.. ما يشفي الغليل.. صَلبكم إياه  أما في

ًآه لحقد صاغه الأوغاد فعلا ومقالا في   ..المساجد والنوادي  ً
* * * 

  ..ُوطرق الباب 
ًوسـط الـدار شـيئا مـا ملفوفـا  وما إن فتح حتى ألقى الرسـول إلى ً

 :خرقة وهو يقول في
 .ثم انصرف... بن علي  ه هدية لكم يا أهل زيد هذ- 

فأفـصح .. وتتقدم الأم المسكينة نحوه لتكشف القماش وترى ما فيه 
  ..انتظاره القماش عن رأس الحبيب الغائب الذي طال

  ..بن زيد  إنه رأس يحيى
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 .فالزوج قد صلب..  يا بنت عبد االله؟ ِمن لك

 .وفلذة كبدك.. وحبيب قلبك .. وهذا رأس وحيدك 
 .يا بنت عبد االله.. لك االله 

وانطلق لسان الأم لينطق بكلمة الإبـاء الممتزجـة بـالحزن والـدموع 
 :ليخلدها التأريخ

ا
ا  ا ا  

ا 
* * *  

 ..عليك سلام االله يا يحيى
ًزكي رأيت الحياة مع الظالمين شرا وبيلا ً ٌ..  

  ..ًذليلا  فمضيت نحو الموت كي لا تعيش.. ٌأبي رأيت الحياة مذلة 
ًإحيائه ثمنا قليلا  أحببت دين االله حتى رأيت الموت في ً..  
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ًفأنت لزيد مفخرا ومثيلا .. بُشراك يا يحيى  ً .. 
 
  ـ
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